
توقيـف أحمـد منصـور في ألمانيـا: ملاحقـات
ية أم لقاء الجولاني؟ مصر

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

أوقفت السلطات الألمانية الإعلامي المصري أحمد منصور في مطار العاصمة الألمانية برلين، ووفق ما
قيــل عــن هــذا التوقيــف أنــه جــاء بنــاءً علــى مــذكرة مصريــة بهــا تهــم جنائيــة تخــص منصــور تطــالب
كتوبر من العام الماضي، في البداية أعُلنت التهم الموجهة الإنتربول الدولي بتوقيفه على إثرها بتاريخ  أ
لمقدم البرامج بفضائية الجزيرة القطرية بأنها السرقة والاختطاف والاغتصاب، وبعد خضوع منصور

للتحقيق تغيرت هذه التهم إلى سب السلطة والقضاء.

كتوبر  تفيد بأنه توقيف منصور تم رغم حصوله على وثيقة من الإنتربول موقعة بتاريخ  أ
ليس مطلوبًا على خليفة قضايا، ولكن يبدو أن طلب التوقيف كان ألمانيًا لسبب مجهول حتى الآن،
حيث إن المحققين أبلغوا منصور أن طلب القبض عليه ليس اعتمادًا على الإنتربول، وأوقفت ألمانيا
منصور بالرغم من عدم وجود أي اتفاقية بين مصر وألمانيا تقضي بتبادل أو تسليم الملاحقين قضائيًا.
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أوُقف منصور أثناء رحلة العودة من ألمانيا إلى الدوحة بعدما قدم حلقة من برنامجه الذي يذاع على
فضائية الجزيرة “بلا حدود” حيث استضاف كبير الباحثين بالمعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية

غيدو شتاينبرغ، في حين تتضارب الأنباء حول سبب توقيف الإعلامي المصري.

القــانون الأســاسي للإنتربــول ينــص علــى أنــه “يحظــر علــى المنظمــة حظــرًا باتًــا أن تنشــط أو تتــدخل في
مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري”، والنظام المصري تخطى هذه
المـادة وأصر علـى مطالبـات ملاحقـة منصـور علـى خلفيـة قضايـا جنائيـة أبرزهـا الـتي صـدر بهـا حكـم في
يــن بالســجن  عامًــا علــى خلفيــة اتهامــات كتــوبر مــن العــام المــاضي بمعاقبــة أحمــد منصــور وآخر أ
ير إبان ثورة يناير، وهي باحتجاز محامٍ مصري وتعذيبه داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحر

تهمة سياسية صريحة تُقرأ في إطار العقاب على مواقف منصور المناوئة للنظام المصري الحالي.

كد أن “القضية سياسية بامتياز وهي مجرد تهم ملفقة ومكررة، هدفها إعاقة محامي أحمد منصور أ
حركة الإعلامي أحمد منصور”، وما يزيد الأمر غرابة أن منصور تنقل عبر عدة مدن أوروبية دون أي

مشاكل خلال الفترة الماضية، ولكن هذه المرة تم اعتقاله بألمانيا.

كــد أن القضيــة برمتهــا بعهــدة القضــاء الألمــاني النــاطق باســم المــدعي العــام الألمــاني مــارتن شتيلتــنر، أ
وتحديدًا قسم الجرائم، وأنه لا دخل لأي أطراف أخرى، في إشارة إلى الإنتربول، مؤكدًا أن البلاغ الذي
أوقـف منصـور علـى إثـره جـاء بنـاء علـى مـذكرة قادمـة مـن السـلطات المصريـة، في الـوقت نفسـه يـرى
قـانونيون أن المـدعي العـام الألمـاني لـديه صلاحيـة التـدخل لإغلاق القضيـة مـن الأسـاس، ولكـن لا أحـد
يعلـم لمـاذا تسـتمر ألمانيـا في إجـراءات التحقيـق مـع منصـور خاصـة وأن دولـة ألمانيـا لم يُعهـد عليهـا اتخـاذ

إجراءات قمعية تجاه صحفيين.

رواية أخرى

الرواية الأخرى لسبب اعتقال منصور حاضرة وبقوة، حيث ربط البعض بين اعتقال منصور في ألمانيا



يا التابع لتنظيم القاعدة واللقاء التليفزيوني الذي أجراه مؤخرًا مع قائد تنظيم جبهة النصرة فى سور
أبي محمد الجولاني والذي أذُيع على جزئين في فضائية الجزيرة منذ عدة أسابيع.

إذ إن هذه ليست الحالة الأولي التي يُعتقل فيها إعلاميو الجزيرة ويُقدمون إلى القضاء الأوروبي بتهم
متعلقــة بعملهــم الصــحفي الــذي يربطهــم أحيانًــا بالتواصــل مــع بعــض أعضــاء مــن التنظيمــات الــتي
تصــنفها أوروبــا بأنهــا “تنظيمــات إرهابيــة”، فقــد حكمــت محكمــة إســبانية علــى تيسيرعلــوني مراســل
الجزيرة بالسجن  سنوات بعد اعتقاله أثناء تواجده فى إسبانيا بعد اتهامه بالاتصال بعناصر بارزة في

القاعدة.

يا ولقائه بأبي محمد الجولاني، وربما يارته الأخيرة لسور حيث يرى البعض أن منصور قد أوُقف بسبب ز
يكون أمر المذكرة المصرية مجرد غطاء لاعتقال الرجل حتى لا تتحول القضية إلى قضية مهنية صحفية
يا ويجري بها عمل متعلقة بعمل الرجل، ولكن منصور ليس هو الصحفي الأول الذي يدخل سور

إعلامي متعلق بنشاطات جماعة مصنفة تحت بند “الإرهاب” أوروبيًا.

ففي ألمانيا التي أوقفت منصور قام صحفي ألماني شهير يدعى يورغن تودنهوفر، بقضاء قرابة عشرة
أيام في مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، كذلك أنتجت شركة “فايس نيوز” الأمريكية
فيلمًا وثائقيًا من داخل المدن التي يسيطر عليها التنظيم، دونما أن يتهمهم أحد بالاتصال مع عناصر

إرهابية.

يـد إخضـاع منصـور لاسـتجواب حـول غـير أن البعـض يعـزي الأمـر إلى أن جهـات اسـتخباراتية أخـرى تر
يا ولقائه بالجولاني من أجل الحصول على معلومات بعينها عن التنظيم وقائده الذي يارته إلى سور ز
لا يعلم أحد عنه شيئًا حتى الآن، وقد اتخذت ألمانيا ستارًا لذلك الطلب المصري المقُدم إليها بتوقيف
منصور على خلفية قضايا جنائية ملفقة، وهو ما وصفه فولفغانغ غيركه نائب رئيس حزب اليسار
الألماني بقوله: “الكل يعرف أن سيادة القانون في مصر قائمة على رمال، هذا إن تحدثنا عن سيادة

القانون”.

وإن صحت هذه الفرضية فسوف تتخذ القضية منحًا آخر لأن بذلك سوف تقوم السلطات الألمانية
أو من ورائها بمساومة منصور حول تسليمه لمصر أو إمدادها بمعلومات استخباراتية عما تعرف عليه

يا، وهو أمر غير أخلاقي بالمرة من وجهة نظر المتابعين. يارته الأخيرة لسور في ز

وما يُظهر التناقضات في النظام الدولي عامة والأوروبي خاصة أن أثناء توقيف منصور في برلين كان
ير الدفاع الإسرائيلى السابق متواجدًا فى لندن، والجدير بالذكر أن موفاز صادر بحقه شاؤول موفاز وز

مذكرة توقيف دولية صحيحة باعتباره مجرم حرب لكن بريطانيا رفضت توقيفه.

وفي حالة التمسك الألماني بالتحقيق فيما نُسب إلى منصور من قِبل النظام المصري فإنه من المتوقع
أن يقوم القضاء الالماني بإخطار النظام المصري رسميًا بطلب إرسال ملف القضايا المتهم بها منصور
لفحصها في المحكمة الألمانية؛ مما سيطيل أمد احتجاز منصور حتى يتم فحص القضية ومدى كونها

جنائية أو سياسية.



وإذا صحت الفرضية الأولى بأن ألمانيا أوقفت منصور على خلفية الطلب المصري فإن ذلك سُيعد في
وجهة نظر أنصار النظام المصري نجاحًا في استخدام نفوذ النظام دوليًا لخدمة صراعه السياسي مع

.معارضيه في الخا

مطاردة النظام المصري لمنصور ليست في هذا الإجراء فحسب فمن قبل أصدر النائب العام المصري
قـرارًا بـالتحفظ علـى كافـة أمـوال وممتلكـات أحمـد منصـور في مصر، كذلـك ثمـة محـاولات كثـيرة تمـت

لفصله من نقابة الصحفيين المصريين.

الضجة التي أحدثتها قضية توقيف الإعلامي أحمد منصور في ألمانيا والجدل حول الأسباب الحقيقة
ــوقيفه فتحــت ملــف قــوائم التوقيــف الصــادرة مــن النظــام المصري بحــق معــارضين مصريين وراء ت
غالبيتهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالخا، هذه القوائم التي أثُير بشأنها ضجة
الفـترة الماضيـة صـدرت في العـام المـاضي بشكـل شبـه عشـوائي وهـي الآن تحتـوي علـى أسـماء قيـادات
إخوانية قد وافتها المنية ولم يتم تحديثها مما يوضح عبثية إصدار هذه القوائم بالأساس فضلاً عن
عـدم وجـود أي إجـراءات جديـة في التعـاطي معهـا بسـبب صـدورها علـى أسـس وخلفيـات سياسـية،
لكن قضية منصور أعادت الأمر إلى الواجهة مرة أخرى، في الوقت نفسه الذي يرى فيه البعض قضية

توقيف منصور غلبت فيها ألمانيا مصالحها مع النظام المصري على مبادئها الأساسية.

يين: بعض من قوائم الإنتربول التي تخص معارضين مصر
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